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 النجدية –الدور البريطاني في عملية التحكيم بتصفية حوادث الحدود الأردنية 

  م١٩٣١/هـ١٣٥٠-م١٩٢٨/هـ١٣٤٦
  

  ∗محمد عبد الكريم محافظة
 

  صـلخم
- ث الحدود الأردنيةيتناول هذا البحث الدور البريطاني في عملية التحكيم بتصفية حواد

قيقاً لمصالحها الاستراتيجية م الذي جاء تح١٩٣١/هـ١٣٥٠- م١٩٢٨ /هـ١٣٤٦النجدية 
في منطقة المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية، واتخذ هذا الدور خلال فترة الدراسة 
شكلاً رئيساً تمثل بعملية التحكيم، وقد تزامن ذلك مع إجراءات بريطانية عملية لإنجاحه، 

لمعاهدات الموقعة تمثلت بالضغط على الأطراف المعنية للالتزام بالترتيبات والاتفاقات وا
  .بينهما وتفعيلها والتقيد بها واحترامها

إلاَّ أن هذا الدور لم يحقق الأمن والآمان وضبط الحدود بين شرقي الأردن ونجد لخصوصية 
الوضع القائم على الحدود، والمتمثل بتراكم حالات الغزو، وبالتركيبة الاجتماعية لسكان 

ية، وعدم وعي الأهالي لمفهوم الحكومة المركزية، المنطقة المتعلقة بالغزو كقيمة اجتماع
  . وبالتالي ارتباط السكان بشيوخ العشائر لا بحكوماتهم

  .حدود، تحكيم، حوادث، حوار، بعثة:  الدالةالكلمات
  

  : تمهيد
والخارجية " Colonial Office"من خلال وزارتَي المستعمرات -لعبت الحكومة البريطانية

"Foreign Office"-راً مهماً ورئيساً في عمليات ترسيم وتعيين وتثبيت الحدود في منطقة دو
المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية، وتحقيقاً لمصالحها الإستراتيجية أخذت على عاتقها 
مسؤولية ضبط الخروقات، والمشاكل الحدودية بين دول المنطقة في مراحل نشأتها الأولى بشكل 

وبالرغم من الاتفاقات والمعاهدات التي أشرفت . سعودية بشكل خاصعام، وبين شرقي الأردن وال
، إلاَّ أن هذه الخروقات والاعتداءات وحالات الغزو بين )١(بريطانيا على عقدها بين الطرفين

                                                 
م، وتاريخ قبولـه    ٢١/٢/٢٠٠٨ تاريخ استلام البحث     . الجامعة الهاشمية  ، كلية الآداب،   قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية    ،أستاذ مشارك  ∗

  .م١/٧/٢٠٠٨للنشر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

  :انظر: للمزيد عن المعاهدات والاتفاقيات السابقة .١
CMD2566: Great Britain Colonial Office:Arabia Agreements with the Sultan of Najd regarding Certain 
Questions Relating to the Najd-Trans Jordan and the Najd – Iraq Forntiers, Novermber 1925;Dainel Silver 
Farb "The Treaty of Jiddah of May 1927" Middle Eastern Study, Vol. 18, July 1982, No.3; Arabian 
Boundaries, 1988. Primary Documents 1857 – 1957, Editors: Richard Schofiled and Gerald Blake, Archive 
Editions, vol.5, Saudi Arabia – Trans – Jordan. pp. 5-8.  

، ٢، ق ١٠ م ،م١٩٥١-١٩٢٥ أوراق عبد االله بن الحسين، العلاقـات الأردنيـة الـسعودية             الوثائق الهاشمية، 
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عشائر البلدين لم تنته، فكان ذلك مؤشراً واضحاً على عجز هذه الاتفاقيات جميعها، الأمر الذي 
تعقيدها، مما حتم على ساسة بريطانيا القيام بدور نشط وفاعل لإنهاء أدى إلى تفاقم الأمور و

  .المشاكل المترتبة على حالات الغزو، والسعي الدؤوب لضبط الحدود
م،  شكلاً ١٩٣١/هـ١٣٥٠-م ١٩٢٨/هـ١٣٤٦واتخذ الدور البريطاني خلال فترة الدراسة 

 لإنجاحه، تمثلت بالضغط على رئيساً تمثل بعملية التحكيم، رافقه إجراءات بريطانية عملية
الأطراف المعنية للالتزام بالترتيبات والاتفاقات والمعاهدات الموقعة بينهما وتفعيلها والتقيد بها 
واحترامها، وقد مهد هذا الدور بشكل رئيس إلى تهيئة الأجواء لتوقيع معاهدة الصداقة وحسن 

ثلت نقطة تحول مركزية في تاريخ  التي م،)٢( م١٩٣٣ /هـ١٣٥٢-١٣٥١ عام- بعد ذلك–الجوار 
 السعودية، ولذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقيقة الدور البريطاني في –العلاقات الأردنية 

 Arabian"عملية التحكيم بتصفية حوادث الحدود، معتمدةً على الوثائق البريطانية سواء كانت 

Boundaries " أوJedda Diaries ، وثائق الهاشمية المنشورة وبالذات القسم بالإضافة إلى سلسلة ال
وسلسلة الوثائق الهاشمية هي .  السعودية الذي غطى فترة الدراسة–الخاص بالعلاقات الأردنية 

المجموعة الأولى من وثائق الديوان الملكي الهاشمي، المتعلقة بأوراق الملك عبد االله بن الحسين، 
م، إذ صدر ٢٠٠٤-١٩٩٣ن البخيت منذ عام وقد صدرت بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عدنا

م، ١٩٤٨الاستقلال، الجامعة العربية، فلسطين عام :  مجلداً غطت مختلف المواضيع٢٠منها 
الإدارة الأردنية في فلسطين، الحسين بن علي والبيعة بالخلافة، الخط الحديدي الحجازي، العلاقات 

ط التابلاين، وخط حيفا بغداد، والعشائر الأردنية مع العراق وسوريا ومصر ووحدة الضفتين، وخ
وتتناول الأوراق مراسلات واسعة للملك عبد االله مع . في الأردن، ومشروع سوريا الكبرى

  .معاصريه في العالم العربي والإسلامي من السياسيين والعلماء والمفكرين
  :بريطانيا وعملية التحكيم: أولاً

 النجدية، بدليل – في تسوية مشاكل الحدود الأردنية أدرك ساسة بريطانيا فشل الحلول الخارجية
عجز الاتفاقات والمعاهدات في ضبط الحدود ومنع الغزو والاعتداءات وعدم التزام الأطراف 

 النجدية تعيش حالة من –الموقعة عليها بما اشتملت عليه من مواد، لذلك أخذت الحدود الأردنية 
لتكرار حالات الغزو التي أدت إلى تفاقم الأمور وتعقيدها الانفلات الأمني وعدم الاستقرار نتيجة 

                                                                                                                                                  
: ؛ إبراهيم نازك  ٣١١ – ٣٠٧ صن، جامعة آل البيت، عمان،      محمد عدنان البخيت وآخري   جمع وإعداد   م،  ١٩٩٧

 . ١٢٣-١١٨ ص. م١٩٨٦ ،مصريةالالمكتبة الانجلو . الاجتماعي للمملكة العربية السعوديةالتكوين السياسي و
-٤٨٠ م،١٩٣٣ كانون الأول    ٢٢،  ٤١٥لعدد  ، عمان، ا  الجريدة الرسمية : انظر. م١٩٣٣للمزيد عن معاهدة     .٢

فة والإعلام،  ، وزارة الثقا  ١ مج م،١٩٧٣-١٩٢٣مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الأردنية      ؛ غالب أبو جابر،   ٤٨٧
م، ١٩٩٩، مكتبـة مـدبولي،      ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم    ،د؛ أمين سعي  ٢٠٠-١٩١ صم، عمان،   ١٩٧٥

-١٩٢١نشأتها وتطورها فـي ربـع قـرن،         : إمارة شرق الأردن   ؛  محمد محافظة،   ١٩٠-١٨٩ صاهرة،    الق
  . ١٥٥-١٥٣ صم، عمان،  ١٩٩٠، دار الفرقان، م١٩٤٦

 Arabian Boundaries, 1988. Primary Documents 1857 – 1957, Editors: Richard Schofiled and Gerald 
Blake, Archive Editions, vol.5, Saudi Arabia – Trans – Jordan.Vol.6, pp. 180-188; 238-288. 
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. بشكل أخذ يؤثر على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المنطقة
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه الرسالة التي بعث بها الأمير عبد االله بن الحسين إلى اللورد 

 المندوب السامي البريطاني لفلسطين وشرق الأردن "Field Marshal Lord Plumer")٣(بلومر
بما قام به النجديون من اعتداءات "م يخبره فيها ١٩٢٨ شباط ١٦/هـ١٣٤٦ شعبان ٢٤بتاريخ 

 وطردهم إلى ما وراء الجوف مخالفين بذلك – من بني صخر–على عشائر الهقيش والزبن 
وإذا .... والإقامة في تلك الجهات، التي تخول عربان شرقي الأردن حق المرعى )٤(معاهدة حداء

كانت عشائرنا قد خضعت للأوامر فكفت عن الغزو فإنه لمن العدل أن يقتص من المعتدي، وأني 
لعلى علم ليس بالظن أن المعاهدة الضامنة لحقوق قبائلنا ليست لغواً من القول وأن وراءها قوة 

تعويض على المنكوبين وإعادة منهوباتهم إننا نطالب بتطبيق معاهدة حداء بال... تسأل عن تطبيقها
والحق الأمير عبد االله رسالة الاحتجاج هذه برسالة أخرى . )٥("وتسريح المعتقل ليؤوب إلى بلاده

بين فيها الجهود المضنية التي بذلها لامتصاص نقمة عشائر بني صخر، إذ أرسل لهم الأمير شاكر 
عملوا على تهدئة خواطر الشيوخ الذين كانوا قد قرروا ، إذ )٧(مع رئيس الديوان الأميري) ٦(بن زيد

                                                 
من رجال السياسة البريطانيين عـين حاكمـاً لجزيـرة مالطـا     : Field Marshal Lord Plumerاللورد بلومر  .٣

م ثم أصبح مندوباً سامياً لبريطانيا على فلسطين، ووقع المعاهدة الأردنية البريطانية الأولـى لعـام                ١٩٢٤–١٩١٩
 .م نيابة عن جلالة ملك بريطانيا١٩٢٨

تقع حداء على بعد بضعة كيلو مترات من جدة، حيث كانت قوات ابن سعود تحاصر الملك علي         : معاهدة حداء  .٤
  .بن الحسين فيها

 المنشأة العربية للنـشر والتوزيـع       م،١٩٤٨ – ١٩٢١التطور السياسي لشرق الأردن      كامل خلة، : للمزيد انظر 
؛  ١٣٨صم، مكة المكرمة،    ١٩٣٧،  البلاد العربية السعودية  ؛ فؤاد حمزة،    ٣٢٩ صم، طرابلس،   ١٩٨٣والإعلان،  

المطـابع التعاونيـة،    ، جمعية عمال    م دراسة وثائقية  ١٩٢٥ – ١٩٢١تأسيس الإمارة الأردنية    سليمان الموسى،   
 . ١٧٧صم، عمان، ١٩٧١

، ١، ق ١٠ م،  م١٩٥١-١٩٢٥أوراق عبد االله بن الحسين، العلاقات الأردنية الـسعودية           ،الوثائق الهاشمية  .٥
 –٢٢،  ١؛ وثيقة رقـم     ١١/٤٥٣٠-٩محمد عدنان البخيت وآخرون، جامعة آل البيت، عمان، وثيقة رقم           م،  ١٩٩٧
١٧٥ .( 

من كبار الإشراف العبادلة الذين تولوا الإمارة في الحجاز،         ) : م١٩٣٤-١٨٨٥(از  الأمير شاكر بن زيد بن فو      .٦
ولد في مكة المكرمة تولى مسؤولية قيادة المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم على حصون القوات العثمانيـة                 

يدان المدينة المنورة فكان في مكة المكرمة ثم التحق بالأمير عبد االله في أثناء حصار الطائف ورافقه بعد ذلك إلى م            
م اشـترك   ١٩٢٠قدم مع الأمير عبد االله إلى شرقي الأردن أواخر سنة           . نائباً له ومساعداً في قيادة الجيش الشرقي      

م بصفته نائب العشائر، وظل ينوب عن الأمير عبد االله فـي أثنـاء              ١٩٢٤-١٩٢١في عضوية الوزارات الأولى     
نشأتها وتطورها في   : إمارة شرقي الأردن  سليمان الموسى،   : انظر .م١٩٣٤ كانون الأول    ٨سفره حتى وفاته يوم     

 .٣٨٧-٣٨٦ صم، عمان، ١٩٩٠م، لجنة تاريخ الأردن، ١٩٤٦-١٩٢١ربع قرن 
 وتعود أهميتها إلى الدور الذي يقوم به        ،من أهم الوظائف في المقر العالي     وظيفة  تمثل رئاسة الديوان الأميري      .٧

ظائف والأعمال المتعلقة بالديوان، ويتم تعيينه بإرادة مطاعة يتم إبلاغها إلى رئـيس          رئيس الديوان الأميري في الو    
الإدارة في إمارة شرق الأردن     محمد الصلاح،   :  الوزراء حيث يتولى إذاعتها ونشرها في الجريدة الرسمية، انظر        

، عمان، العدد   يالشرق العرب ؛  ١٣٦-١٣٥ م، اربد، ص  ١٩٨٦للنشر والتوزيع،    دار الملاحي    م،١٩٤٦ –١٩٢١
 . ٢صم، ٢٦/٥/١٩٢٤، ٥٥، عمان، العدد الشرق العربي؛ ٣صم، ٣/٩/١٩٢٣، ١٥
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الانتقام وثنوهم عن ذلك، وأنهم قد أحضروا الشيخ فهد بن طراد إلى الديوان الأميري الذي التقى 
  .)٨(بالأمير وطيب خاطره وأقنعه بعدم الثأر

طانية التدخل لقد دفعت حالة الانفلات الأمني هذه القوى المحلية إلى الطلب من الحكومة البري
 النجدية مما حدا بساسة –لوضع حد لما يحدث من اضطرابات وحوادث على الحدود الأردنية 

بريطانيا إلى التفكير الجدي بضرورة وضع إطار عام لإستراتيجية أمنية تتفق عليها القوى المحلية 
 يسود بينهم من والأطراف ذات العلاقة أولاً، آخذةً بعين الاعتبار طبيعة المنطقة وسكانها وما

عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية وظروف حياة خاصة بهم، ولكي تحقق هذه الإستراتيجية أهدافها 
كان لا بد من الدخول في حوارات ونقاشات تمهد لمفاوضات مع أصحاب العلاقة مباشرة، 

ة للوصول ولصعوبة الوضع وتعقيده كانت الحكومة البريطانية تلجأ إلى الضغط على القوى المحلي
" G. Clayton")٩(إلى الحد الأدنى من التفاهم، فكلفت الحكومة البريطانية السير جلبرت كلايتون

البدء في تهيئة الأجواء للدخول بالمفاوضات فكانت مهمته القيام بالمساعي الدبلوماسية لدى كل من 
 ،م١٩٢٩/هـ١٣٤٨-م١٩٢٧/هـ١٣٤٥ابن سعود والأمير عبد االله وذلك على مدار سنتين تقريباً 

إلاَّ أن هذه المساعي لم تلق النجاحات الكافية ولم تمنع حالات الغزو بين عشائر شرقي الأردن 
ونجد، مما حتّم على الحكومة البريطانية البدء بالجهود العملية الميدانية وبالتنسيق مع القوى 

وخلال عملية . منيةالمحلية للوصول إلى وضع يضمن الحد من حالات الغزو وتعزيز الأوضاع الأ
الحوار مع ابن سعود طرحت مجموعة من الأفكار نلخصها بثلاثة خيارات لحل المشكلة القائمة، 

  :تمثلت بـ
يجب على الحكومة البريطانية العمل بروح الحكَم أو الوسيط فيما يتعلق بالغزوات السابقة، -١

لقائمين عليها، وتعهد ابن سعود وأن تكون مسؤولة عن تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة بحق ا
نفسه أن يكون مسؤولاً عن رعاياه والأراضي الواقعة ضمن حدود مملكته، ومن ثم على الحكومة 
البريطانية أخذ الإجراءات الحازمة لمنع حدوث غارات أخرى في المستقبل، وهذا يرتبط بإنزال 

  . )١٠(وقاتأقصى العقوبات وأشدها بالمذنبين لفرض العقوبة وبإرجاع المسر
 فليترك الأمر للقبائل لحل مشاكلها بنفسها، وأن –وإذا كان الخيار الأول غير قابل للتطبيق -٢

تبقى الحكومات بعيدة عن أي تدخل في المشاكل والنزاعات القائمة وذلك في حال اختلافها أو 
  .)١١(اتفاقها، مع ما يترتب على ذلك من صعوبات ومخاطر

                                                 
 )٢٠/٥٣٠-١٨ وثيقة رقم ،١، ق١٠ م الوثائق الهاشمية، .٨
رجل سياسة وعسكري بريطاني شغل منصب مدير الاسـتخبارات   : Sir Glibert. F.Claytonجلبرت كلايتون  .٩

م ١٩٢٢م، وعـين عـام      ١٩١٨-١٩١٤بان الحرب العالمية الأولـى      العسكرية في الجيش البريطاني في مصر إ      
  .سكرتيراً عاماً لحكومة فلسطين ثم أصبح مندوب صاحب الجلالة البريطانية ووزيره المفوض في الخليج العربي

 . ١٥٠ص، إمارة شرقي الأردنالموسى، 
10. The Jedda Diaries 1919 – 1940, 1990, Complied with an introduction b: Robert L. Jarman, Formerly 
Consultant on Archives, Bahrain National Museum, Archive Editions, Vol.3, p. 102.  
11. Ibid, p. 102.  
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لحرية الكاملة لترتيب الأمور مع قبائل شرقي الأردن، مع الإشارة سيترك ابن سعود لنفسه ا-٣
  . )١٢(إلى أنه يستطيع إنجاز هذه المسألة دون أية صعوبات

- رجب-٧وردت الحكومة البريطانية على الأفكار التي طرحت سابقاً برسالة مؤرخة بـ
ن الثاني والثالث م بتبنيها الخيار الأول مع إهمالها للخياري١٩٢٨-كانون الأول-٢١/هـ١٣٤٧

معلنة أنها ستعطي الأولوية فوراً لاختيار الموظف الأنسب ليقوم بدور المحكم وليقود عملية 
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنع الهجوم ومعاقبة المجرمين أشارت . التحكيم في المنطقة

ردت بعضاً من الحكومة البريطانية إلى أنه في بعض الحالات تمت معاقبة القائمين عليها و
  .)١٣(المسروقات

  :شروط التحكيم
تحقيقاً للحوارات المكثفة التي بدأتها الحكومة البريطانية، ومع تبينها لخيار التحكيم في تصفية 
خسائر الغزو بين شرقي الأردن ونجد، فقد وضعت الحكومة البريطانية خطوطاً عامة لعملية 

صلت في النهاية إلى وضع الشروط الخاصة التحكيم تمت مناقشتها مع أصحاب العلاقة، وتو
  :بعملية التحكيم وهي كما يلي

يكون الحكَم شخصاً محايداً غير خاضع لحكومة من حكومات نجد أو شرقي الأردن أو -١
 ويكون ذا خبرة – وغير موظف بوظيفة في حكومة إحدى تلك الدول –فلسطين أو العراق 

  .ومعرفة وأمانة
هـ أي الأول من تشرين ١٣٤٤ ربيع الثاني ١٣ –لى اتفاقية حداء يعتبر تاريخ التوقيع ع-٢

  . م نقطة الابتداء لتصفية الخسائر١٩٢٥الثاني سنة 
يعلن الحكم بطريقة سرية لكلتا الحكومتين، النتيجة التي يتوصل إليها قبل إذاعة ذلك، ويحدد -٣

تي توصل إليها، فإذا تأخرت فترة زمنية تبدي الحكومتان في أثنائها ملاحظاتهما على النتائج ال
إحدى الحكومتين أو كلتاهما عن إبداء ملاحظاتهما أثناء الوقت المحدد، فحينئذ ينشر الحكم النتائج 

  . التي توصل إليها مع حكمه فيها، ويقدم ذلك رسمياً للحكومتين
  .يكون حكْم الحكَم نهائياً غير قابل للاستئناف-٤
تلك التي تكون الحكومة ذات الشأن قدمتها للحكومة الأخرى لا يعتبر الحكم أية دعاوى في -٥

  .بالطرق القانونية في وقت الغزو أو عقب ذلك مباشرة
  .تدفع مصاريف التحكيم من الفريقين بنسبة وقوع المجازاة عليهما-٦
جميع المنازعات التي تكون قُدمت للمحاكم وصدر بها أحكام، يفصل فيها بمقتضى تلك -٧

  . القضايا التي لم يصدر بها أحكام فتحال للحكمالأحكام، أما
  . )١٤(يجوز للحكم أن يستدعي أي شهود بواسطة الحكومة التابعين لها-٨

                                                 
12. Ibid, p. 102. 
13. Ibid, p.. 102.  

 .٣٤٥-١ وثيقة رقم ،١، ق١٠ م ،الوثائق الهاشمية .١٤
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ولما أرسلت هذه الشروط إلى وزارة المستعمرات البريطانية عملت على إدخال بعض 
 الأردن ونجد التعديلات عليها، إلاَّ أنها كانت شكلية فقط وأرسلت بها إلى مندوبيها في شرقي

  . )١٥(لتبليغها إلى أصحاب الشأن في الحكومتين
وطلبت الحكومة البريطانية من الأمير عبد االله وابن سعود تأكيداً خطياً بأنهما مرتبطان بحكم 

  .)١٦(الحكم النهائي، وذلك قبل تعيين المحكم لتسوية الخلافات بين عشائر شرقي الأردن ونجد
د البريطاني في عمان رسالة إلى الأمير عبد االله، يشير فيها وضمن هذا الاتجاه أرسل المعتم

أنه بناءً على المداولات التي جرت مؤخراً في جدة بشأن الفصل في الدعاوى التي لم تزل معلقة 
جراء الغزوات الماضية بين نجد وشرقي الأردن، فقد تقرر المباشرة في أمر الاقتراح بإسناد ذلك 

وض رسمياً بإخبار الأمير عبد االله بن الحسين نيابة عن الحكومة إلى التحكيم، وإلى أنه مف
البريطانية بأنها مستعدة لأن تنتخب وتعين فوراً محكماً بريطانياً ذا كفاءة، بشرط أن يصدر قبل 

الحجاز وشرقي الأردن التأكيد اللازم بأنهما تعتبران ذاتيهما ملتزمتين /ذلك من قبل حكومة نجد
  . )١٧(هائيةبقرارات المحكم الن

في شرقي الأردن توفيق ) ١٨(وبعد دراسة الطلب البريطاني من قبل سكرتير عام مجلس النظار
  وأعضاء الحكومة، نسب بقبول الاقتراح المقدم من قبل الحكومة البريطانية، بشأن )١٩(أبو الهدى

 المثبتة إيكال حل الخلافات بين العشائر الأردنية والنجدية إلى محكم بريطاني ووفق الشروط
 Henry Cox"  ")٢١(وبناءً على ذلك فقد بعث الأمير عبد االله إلى هنري كوكس.)٢٠(والواردة سابقاً

                                                 
 .١٧/٣٤٥-١٥؛ وثيقة رقم ٣٤٥-١٢م ؛ وثيقة رق١١/٣٤٥-٧وثيقة رقم ، ١، ق١٠ مالوثائق الهاشمية،  .١٥
  ؛٣٤٥-٥وثيقة رقم ، ١، ق١٠ مالوثائق الهاشمية،  .١٦

 Government of Palestine Report on Trans – Jordan Administration for Year 1929, London . 
  .١١/٣٤٥-٧وثيقة رقم ، ١، ق١٠ مالوثائق الهاشمية،  .١٧
جلس التنفيذي الذي يعد أول المؤسسات التي ظهـرت بعـد           من التسميات التي أطلقت على الم     : مجلس النظار  .١٨

عودة الأمير عبد االله بن الحسين إلى عمان بعد مؤتمر القدس وذلك لتنفيذ المهام المتمثلة بوضـع أسـس الإمـارة                     
المستـشارين،  : الأردنية وبناء مؤسساتها الحكومية، إذ تعرض المجلس التنفيذي للتغيير والتعديل فـي مـسمياته             

وكان رئيس المجلس خلال فترة الدراسة حسن خالد بن محمد أبو الهـدى             . رين، الوكلاء، النظار، الوزراء   المتشاو
  .٨٧ صم، اربد، ٢٠٠٢ دار الكندي، الأردن تاريخ وحضارة،محمد محافظة، : انظر .الصيادي

ا ثم واصل   توفيق عبد السلام أبو الهدى ولد في عكا ودرس في مدارسه          ): م١٩٥٦-١٨٩٥: (توفيق أبو الهدى   .١٩
م ١٩١٨-١٩١٥دراسته في بيروت وبعدها في اسطنبول، جند ضابط احتياط في الجيش العثماني وخدم في العراق                

م فعمـل مـديراً     ١٩٢٢م ثم انتقل إلـى شـرقي الأردن آذار          ١٩٢٢-١٩١٩وعمل موظفاً في الحكومة السورية      
 أصبح الـسكرتير العـام للحكومـة        ١٩٢٨م  للواردات ومديراً للمحاسبة ومديراً لدائرة تسجيل الأراضي وفي عا        

م ألف وزارتـه الأولـى      ١٩٣٨م وفي عام    ١٩٣٣وعضواً في المجلس التنفيذي ثم عين مديراً للمصرف الزراعي          
م، أصـيب   ١٩٥٥-١٩٥٤وتتابع بعد ذلك تأليفه للوزارات حتى بلغ اثنتي عشرة مرة فكان آخرها خلال عـامي                

 ص،  إمـارة شـرقي الأردن    الموسى،   .م١٩٥٦ تموز   ١ بعمان يوم    بمرض عضال فأنهى حياته بنفسه في منزله      
٣٩٢ .  
 .٣٤٥-١٣وثيقة رقم ، ١، ق١٠ مالوثائق الهاشمية،  .٢٠
رجل سياسة بريطاني عمل معتمداً بريطانيا في إمارة شـرقي  ): م١٩٥٣-١٨٨٠ (Hentry Coxهنري كوكس  .٢١
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فإنه ليسرني أن أخبركم بحصول الموافقة التامة مني ومن :"رد الحكومة الأردنية بمذكرة ورد فيها
 يقضي به الحكم حكومتي على قبول الاقتراح وفق الشروط المبينة في كتاب دولتكم وسنقوم بما

المحكوم وندأب في تنفيذه، وأننا نعتبر أنفسنا مرتبطين بحكم المحكم النهائي في المطالب التي لم 
إننا نحتفظ :"تزل معلقة جراء الغزوات الماضية بيننا وبين الديار النجدية مع تسجيل التحفظ التالي

  . )٢٢(" حدابالمطالبة بجميع الحقوق التي لنا في ذمة النجديين قبل معاهدة
-١٩/هـ١٣٤٨ ربيع الأول ٢٦وألحق الأمير عبد االله مذكرته هذه بمذكرة أخرى مؤرخة في 

إلى علمه بالمداولات التي استؤنفت بين الحكومة البريطانية وابن : "م أشار فيها١٩٢٩-أيلول
رض سعود لتسوية مسائل الغزوات الماضية بين عشائرنا وعشائر نجد، وأنه قد أبدى استعداده لع

القضايا المذكورة على التحكيم، ومن حيث ارتباطنا بالحكم الذي يصدر من قبل حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية وأن يعتبر ذلك الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف، فإنني أؤكد لكم بحصول 

جميع الموافقة منا ومن حكومتنا على قبول مثل ذلك، وأننا لنسر بتعيين الفاحص وكونه سيدقق 
القضايا محلياً، وفيما يتعلق باستدعاء الشهود فأود لفت نظركم إلى أن مصادر الإطلاع في 
حكومتنا متوفرة وقائمة على أساس الضبط والنظام فهنا الجيش، الحكومة، موظفو الاستخبارات، 
 المصادر الأميرية، لجنة العشائر، ولذلك فإنني أود أن أعلم من أي المصادر سيستقي الفاحص

معلوماته في ديار ابن سعود وكيف سيتحقق من هوية الأشخاص الذين يستند عليهم والمعلومات 
فإنه لمن المعلوم أنه ليس في البلاد النجدية غير شخص واحد هو الكل في . الجديرة بالثقة عنهم

 الكل جيشاً وحكومة واستخبارات، وغير ذلك مما يمكن أن تضيع معه المسؤولية الحكومية ويجعل
الوقوف على الحقيقة متعذراً أو محفوفاً بالمشاكل التي تخل بالوصول إلى النتيجة العادلة عند 
الفاحص، لذلك نقترح أن يبلغنا الفاحص عن النتائج التي يتوصل إليها قبل عرضها رسمياً على 
 حكومة صاحب الجلالة البريطانية لنشفعها بملحوظاتنا اللازمة لتحصل القناعة بأن الطلبات

  .)٢٣("والدعاوى معززة بالبينة الصحيحة والتفاصيل الدقيقة
  ):M.Macdonel( )٢٤(بعثة ماكدونل

تميز نشاط الحكومة البريطانية بالبطء في تنفيذ ما تبنته بخصوص تعيين المحكم، إلاَّ أن وقوع 
الحوادث على الحدود وعمليات الغزو بين العشائر في نجد وشرقي الأردن كان الضاغط 

 الرئيس لقيام الحكومة البريطانية بخطوات عملية لمنع مثل تلك الحوادث، فمع اشتداد والمحرك
حالات الاعتداء وتكرار حوادث الغزو، قررت الحكومة البريطانية تشكيل بعثة خاصة عهدت 
                                                                                                                                                  

 .م١٩٣٩-١٩٢٤الأردن في الفترة 
 .٣٤٥-١٤ رقم وثيقة، ١، ق١٠ مالوثائق الهاشمية،  .٢٢
 .٣٤٥-١٩، ١٨وثيقة رقم ، ١، ق١٠ مالوثائق الهاشمية،  .٢٣
هو مرفين ماكدونيل رجل الدولة البريطاني الذي خدم في مصر والـسودان، كمـا   : M. Macdonelماكدونل  .٢٤

  .اكتسب خبرة متميزة أثناء عمله في عصبة الأمم مندوباً سامياً في دانزنج
  ؛ ٣٧١ صت، الإسكندرية، . منشأة المعارف، دالخليج العربي، ي،محمد نصر مهنا وفتحية النبراو: انظر

The Jedda Diaries 1919 – 1940, Vol.3, p.120-133. 
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، وحددت مهمته بالفصل في الغزوات السابقة،  "Mervien Macdonel"برئاستها للسيد ماكدونل 
  . )٢٥(ت عن الغزوات التي تقع في المستقبلوتلقي المعلوما

ولوضع حكومة شرقي الأردن بصورة القرار البريطاني بعث المعتمد البريطاني في عمان 
 –بمذكرة إلى رئيس الوزراء الأردني أحاطه علماً بأن الحكومة البريطانية قد عينت ماكدونل 

 بشأن المطالبات المتكونة بين  فاحصاً وحكماً–الموظف البريطاني السابق في مصر والسودان 
وسيصل وفد الحكومة البريطانية . الحجاز فيما يتعلق بالغزوات السابقة/عشائر شرقي الأردن ونجد

م، وسيكون مركزه الرئيس ١٩٣٠أواسط حزيران /هـ١٣٤٩إلى شرقي الأردن في أواسط صفر 
لامات في معان هو بناية الحجر في معان، وأشار أيضاً إلى أن المكان اللائق لاتخاذه مكتباً للاستع

. )٢٦(الصحي، فأرجو إجراء الترتيبات اللازمة لذلك علماً بأن إقامة الوفد ستكون في فندق معان
  . )٢٧(وتم التنسيب بين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الأميري بذلك

  :ماكدونل في جدة
 لجدة لمقابلة ابن م متوجها١٩٣٠ًأواخر أيار /هـ١٣٤٩غادر ماكدونل لندن في أوائل محرم 

 محرم ٥ووصل إلى ميناء جدة يوم .  )٢٨(سعود، وذلك قبل البدء بأعمال الفحص والتحكيم
وعلى الفور دخل في " "Klemansم تقله البارجة الحربية كليمانص ١٩٣٠ حزيران ٣/هـ١٣٤٩

- ٩، ٨، ٧/هـ١٣٤٩ محرم ١١، ١٠، ٩مشاورات صعبة مع ابن سعود، وعلى مدار ثلاثة أيام  
م من المباحثات والمفاوضات بين الوفدين البريطاني والنجدي تم الاتفاق على ما ١٩٣٠ران حزي
  :يلي

  :الحجاز ببعثة السيد ماكدونل موظفاً يدعى بالوكيل ويكون/تلحق حكومة نجد-١
الحجاز فيما يتعلق بالمسائل التي لا تستدعي وساطة /وسيطاً في المخابرات مع حكومة نجد-أ

  .صالح الجلالة البريطانيةالوزير المفوض ل
وسيطاً في إبلاغ الإنذارات أو مذكرات الإحضار التي قد تدعو الحال أن يصدرها السيد -ب

  .الحجاز بقصد تبيين المطالبات/ماكدونل إلى رعايا نجد
لأجل عرض المطالبات التي يقدمها الأفراد /أن يستخدم بوجه عام كوكيل عن حكومة نجد-جـ

الحكومة ولأجل إبراز الوثائق اللازمة أو أي بينة أخرى تعزيزاً لتلك الخاضعون لسلطة تلك 
  . المطالب

يرى السيد ماكدونل أنه نظراً لصعوبة الحصول : من البند الأول أعلاه" أ"وبشأن الفقرة -٢
الحجاز بالذات ينبغي لجلالته أن يعين ممثلين لمختلف /على حضور العدد الغفير من رعايا نجد

                                                 
  ؛١صم، ١٨/٦/١٩٣٠، ٢٩٣، العدد أم القرى .٢٥
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ار الحدود ليكونوا تحت طلب السيد ماكدونل، حينما يعلمهم بواسطة الوكيل ولكي العشائر في جو
وسوف يبلغ السيد ماكدونل جلالته بواسطة الوزير . يتكلموا بالنيابة عن العشيرة ذات العلاقة

المفوض لصاحب الجلالة البريطانية النتائج التي يتوصل إليها بهذا الشأن عندما يتداول مع سلطات 
  .ردن، لكي يتمكن جلالته من إصدار تعليماته إلى العشائر دون تأخيرشرقي الأ

يفضل جلالة الملك أن يترك مسألة تعيين المكان أو الأمكنة التي يجب على السيد ماكدونل -٣
أن يجري تحقيقاته فيها لاختيار المذكور، ويبلغ السيد ماكدونل حكومة نجد بواسطة الوزير 

يطانية النتائج التي يتوصل إليها في هذا الصدد حالما يتذاكر بشأنها المفوض لصاحب الجلالة البر
  .نمع سلطات شرقي الأرد

يتداول السيد ماكدونل مع سلطات شرقي الأردن بشأن اقتراح جلالته القاضي بأن التحقيقات -٤
ول لا يجب قبول شهادة عشيرة فيها أو أفراد أقاموا في بلاد الفريق الآخر، ويلوح له أن أمر قب

وقيمة بعض أنواع مخصوصة من الشهادات هو ما لا يمكن الجزم به من قبل المحقق إلا أثناء 
  .أخذ الإفادات

أن السيد ماكدونل سوف ينظر في اقتراح عدم قبول الشهادة من قبل المحقق ما لم تؤيد من -٥
ع سلطات قبل عضو أو أعضاء ممثلين للعشيرة التي لها ضلع في الأمر، وذلك بعد المداولة م

شرقي الأردن، وقد فهم بأن هذه النقطة إنما قد عرضت لمطابقتها للعادات العشائرية المتبعة 
  . )٢٩(والمرعية وهو يود بأن يجاري تلك العادات كل المجاراة

  :ماكدونل في عمان
م ١٩٣٠حزيران -٩/هـ١٣٤٩ محرم١١ أنهى ماكدونل مباحثاته مع ابن سعود يوم الاثنين 

حزيران متوجهاً إلى عمان للالتقاء بالأمير عبد -١٠-ممحر-١٢ة اليوم التالي وغادر جدة صبيح
 –االله بن الحسين والبدء بالمشاورات مع الحكومة في شرقي الأردن، و بدأت المفاوضات الأردنية 

م فالتقى ماكدونل بالأمير عبد االله ١٩٣٠حزيران -٢٨/هـ١٣٤٩-صفر-١البريطانية يوم السبت 
ه بداية على رؤى ابن سعود ووجهة نظره وما تم الاتفاق عليه في جدة، وقدمت بن الحسين وأطلع

النقاط المتفق عليها مع ابن سعود ومستشاريه إلى الأمير بواسطة المعتمد البريطاني في عمان من 
ورد الأمير على رسالة المعتمد البريطاني . )٣٠(خلال رسالة وذلك قبل لقاء الأمير بالسيد ماكدونل

حزيران أشار فيها إلى ما تم -٢٦محرم -٢٨بعث بها إلى السيد ماكدونل مؤرخة بـ بمذكرة 
  :الاتفاق عليه بين ماكدونل وابن سعود، وسجل بعض الملاحظات حول ذلك

اعتقد أنه للوصول إلى إرضاء الطرفين المتحاكمين ينبغي أن تكون المساواة في الحقوق -أ
  .بينهما وفي صلاحية المحكم واحدة

 – ١٣٤٨دة للعمل بالقانون المؤقت الخاص في تحكيم شرقي الأردن ونجد لسنة العو-ب
  . م١٩٣٠حزيران ٢١/هـ١٣٤٩ محرم١٩م   بتاريخ ١٩٣٠/هـ١٣٤٩

                                                 
 .٣٤٥-٢٩،٢٨وثيقة رقم  ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٢٩
 . ٣٤٥-٣٠وثيقة رقم ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٣٠
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إما أن هذه الصلاحية المعطاة من جانبنا تعطى لجنابكم بتمامها من جانب نجد أو يكون -جـ
  . )٣١(هناكالبيان الذي بعثتم به إلينا مرعياً تمام الرعاية هنا و

وقدم الأمير عبد االله اقتراحاً تمثل بحضور المتظلمين شخصياً ومعهم شهودهم، لتسهيل عملية 
الحجاز لذلك /التحقيق معهم بعد تحديد مكان في الأراضي الأردنية وآخر في أراضي نجد

 ، وانتهى لقاء الأمير عبد االله بماكدونل بإصدار بيان مشتركً تضمن ما اتفق عليه)٣٢(الأمر
  :الطرفان الأردني والبريطاني، وأهم ما تضمنه هذا البيان النقاط التالية

الحجاز /إن التحقيق سيكون في أمر الغزوات التي جرت بين عشائر شرقي الأردن ونجد-١
  .وليس بحثاً في الخلافات بين الحكومتين

 بين تاريخ إن المطالب التي يدقق فيها هي ما تسبب عن غزوات حدثت خلال المدة الواقعة-٢
م  وبين تاريخ ابتداء بعثتي ١٩٢٥ تشرين الثاني ٢/هـ١٣٤٤/ربيع ثاني/١٣معاهدة حداء أي في 

 شرقي الأردن ونجد الحجاز، وتعطى فرصة تالتي كانت موضوع إشعار رسمي من حكوما
لحكومة شرقي الأردن لمقابلة جداول المحقق عن الغزوات ضد شرقي الأردن لترى إذا كانت 

وإذا تبين عند . بيانات شرقي الأردن المبلغة إلى القنصل والوكيل البريطاني في جدةمطابقة ل
تدقيق ذلك بأنه يوجد غزوات ليست مدرجة في جداول المحقق فترفع هذه الغزوات إلى المحقق 

  . كي ينظر فيما  إذا كانت تدخل ضمن دائرة تعليماته أم لا
لأفراد لأجل التحقيق في كل دعوى من وقد جرى الاتفاق على أنه عوضاً عن دعوة ا-٣

أو وجهاء من العشائر ذات العلاقة لكي يجيبوا بالنيابة عن أفراد /الدعاوى يجب تعيين شيوخ و
  .عشائرهم في جميع القضايا بغض النظر عما إذا كانوا مدعين أم مدعى عليهم

 الرغبة في يترك أمر قبول أي نوع من الشهادة لاختيار وفطنة المحقق الذي يرغب كل-٤
إتباع العادات العشائرية المألوفة، وقد وافق الأمير عبد االله على أن يتبع في أمر الشهادة إما 

  .العرف العشائري أو الشريعة السمحاء بحسب ظروف القضية
  . )٣٣(ان المكان الذي يحتمل كثيراً أن يجري فيه التحقيق قد ترك الآن قيد النظر إلى ما بعد-٥

 تموز أكد فيها على البيان ٢/ صفر٤ االله برسالة إلى ماكدونل مؤرخة في وبعث الأمير عبد
المشترك وما اشتمل من نقاط تفاهم واتفاق بين الطرفين وأن تحل نقاط الاتفاق هذه محل القانون 

- ٢١م  الصادر بتاريخ  ١٩٣٠/هـ١٣٤٩-١٣٤٨المؤقت في تحكيم شرقي الأردن ونجد لسنة 
يعاز للحكومة الأردنية بإلغائه، ثم أننا نعتبر جميع الغزوات المبلغة حزيران إذ سيتم الإ-١٩-ممحر

أخبارها لدولة المعتمد البريطاني في عمان قد وصلت إليكم إلاَّ أن هذا لا يمنع من الإطلاع على 
وإنني أنظر إلى التحقيق بكل اطمئنان بعد الذي رأيته من . قوائمكم التي أخذتم بالإعداد لها للتأكيد

                                                 
 .٣٤٥-٣٤وثيقة رقم ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٣١

32. Arabian Boundaries, Vol.5, p. 286.  
 .٣٤٥-٣٢ وثيقة رقم ،١،ق١٠مئق الهاشمية، الوثا .٣٣
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وتفعيلاً للاقتراح النجدي بتعيين القبائل . )٣٤(سعادتكم وأتمنى الوصول إلى الغاية العادلةتدقيق 
المتورطة بعمليات الغزو والاعتداء وكيلاً عنها، بالإضافة إلى ممثل لكل حكومة من الحكومات 

 حكومة شرقي الأردن لدى) ٣٥(صاحبة العلاقة، فقد قررت الحكومة الأردنية أن يمثل أديب الكايد
في الوقت الذين .)٣٦(المحقق المعين للنظر في الاختلافات الناشئة بين عربان شرقي الأردن ونجد

  . )٣٨(وكيلاً عنها) ٣٧(عينت فيه الحكومة النجدية الشيخ عبد العزيز بن زيد
  :بدء عملية التحكيم

لتقديم وبعد تعيين الوكلاء بدأ ماكدونل النظر في الدعاوى المقدمة اليه واعتبر أن آخر موعد 
 إلاَّ أن تأخر وصول الوكيل النجدي أدى ،م١٩٣٠-آب-١/هـ١٣٤٩ربيع الأول -٣الدعاوى  

مطلع أيلول /هـ١٣٤٩، التي بدأت أواخر ربيع الأول )٣٩(إلى التأخر في بدء عملية التحقيق
 أيلول للنظر في ١٣-٣/ ربيع الأول١٦ –ول الأ ربيع ٦ وقضى ماكدونل الفترة من ،م١٩٣٠

لحجاز مع الوكيل النجدي، واضطر إلى إجراء تعديلات كثيرة على مطالبه تلك سواء ا/مطالب نجد
غزوة لا تتعلق ) ١١(ما يتعلق منها بالأماكن والتواريخ والغزاة والمسروقات والغزوات فوجد أن 

  . )٤٠(بقبائل شرقي الأردن
أيلول -١٢/يع الأول رب١٥وفي مأدبة العشاء التي أقامها الأمير عبد االله بن الحسين يوم السبت 

                                                 
 .٣٤٥-٣٥ وثيقة رقم ،١،ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٣٤
من مواليد السلط درس في مدرستها الابتدائيـة الرشـدية،          ) : م١٩٣٥-١٨٨٢(أديب الكايد اليوسف العواملة      .٣٥

كمة بداية السلط خلال الأعـوام  أجاد اللغة التركية، اشتغل كاتباً في بلدية السلط ثم تسلم رئاستها، وعين عضواً لمح      
مثل قضاء السلط فـي     . م، وعضواً في حزب اللامركزية المطالب بالاستقلال الذاتي للبلدان العربية         ١٩١٥-١٩١٢

الجمعية الوطنية التي تألفت في دمشق من ممثلين للأقطار السورية ثم عين عضواً في محكمة استئناف لواء البلقاء                  
م، اختير عضواً   ١٩٢١ شباط   ١٥ن عضواً ملازماً لمحكمة الاستئناف العليا بتاريخ        م ثم عي  ١٩٢٠ شباط   ٧بتاريخ  

م وبقي في   ١٩٣١ شباط   ٢٢في المجلس التنفيذي ومديراً للآثار في الوزارة التي ألفها الشيخ عبد االله سراج بتاريخ               
  .م١٩٣٣ تشرين الثاني ١٧هذا المنصب حتى استقالت الوزارة بتاريخ 

م، ١٩٣٠اللجنة الاستـشارية لـشؤون الجنـسية        : لى وظيفته الأصلية في عضوية لجان عديدة      اشترك بالإضافة إ  
م ومجلس إدارة   ١٩٣٠والمحكمة الخاصة التي تألفت للنظر في قانون محكمة شرقي الأردن وسوريا وجبل الدروز              

كومـة شـرقي    م وممثلاً عن ح   ١٩٢٩م ولجنة تدقيق الادعاءات في الأراضي الأميرية        ١٩٣٣المصرف الزراعي   
 النجدية، وعضو ملازم في محكمة الاستئناف بعمـان ومـنح وسـام             –الأردن في لجنة تحقيق الغزوات الأردنية       

مجلـة رسـالة    : م بعمان ودفن في السلط، انظر     ١٩٣٥ تموز   ٢١م وتوفي بتاريخ    ١٩٣١ أيار   ٣الاستقلال بتاريخ   
؛ وثيقة رقـم    )٢٠-٥٦ (٧٢  وثيقة رقم     ،٢،ق١٠مالوثائق الهاشمية،   ؛  ٦٢ صم،  ١٩٥٩، شباط   ٤، العدد   الأردن

٢٠-٥٧ (٧٣ .(  
 . ٣٧/٣٤٥ وثيقة رقم ،١،ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٣٦
شغل منصب حاكم جدة، ثم مندوباً للحكومة السعودية في تحقيقات ماكدونل في عمان ثم              : عبد العزيز بن زيد    .٣٧

  .م١٩٣٠حاكماً للجوف في نهاية كانون الأول 
  The Jedda Diaries, Vol.3, p.169 .: انظر
 .٣٤٥-٤٤ وثيقة رقم ،١،ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٣٨

39. The Jedda Diaries, Vol.3, p. 143.  
40. Ibid, p. 154.  
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إلى أنه يجب أن يجهد بالشكر :"وجمعت وفدي شرقي الأردن ونجد ألقى الأمير كلمة أشار فيها 
الذي أعرب عن رغبته الملكية في التوسط " George V") ٤١(لجلالة ملك بريطانيا جورج الخامس 

لع أن يقع اختيار لحسم الخلافات العشائرية والعمل على بث السلام في المنطقة، ومن حسن الطا
جلالته على السيد ماكدونل للقيام بأعباء تلك المهمة، إذ عرفنا فيه الإيثار والعدل والرغبة في 

  . )٤٢("الوصول إلى النتيجة المرضية لكل الأطراف
انتقل ماكدونل في عمله للمرحلة الثانية المتمثلة بعقد جلسات مشتركة مع الوفدين الأردني 

حية يوم لغزو والتثبت من المعلومات المتعلقة بها، وجاءت الجلسة الافتتاوالنجدي لرصد حالات ا
فظهرت الخلافات بشكل واضح بين وفدي الحكومتين الأردنية والنجدية أيلول ١٥/ ربيع الأول١٨

أيلول ١٩/ ربيع الأول٢٢وكان التصريح الذي أدلى به وكيل نجد الشيخ عبد العزيز بن زيد يوم 
الحجازية وليس للرد على مطالب /لجلسات كان لتقديم المطالب النجديةوالقاضي بأن حضوره ل

كما جاء اعتراضه الذي قدمه أيضاً . )٤٣(حكومة شرقي الأردن، دور مهم في إعاقة عملية التحقيق 
 أيلول على إجبار مندوبي القبائل على تقديم الأدلة أو الشهود بعد أن ٢٢/ولالأ ربيع ٢٥في جلسة 

إذ . )٤٤( صدق مطالبهم ليعرقل عملية التحقيق ويوصلها إلى طريق مسدود يؤدوا اليمين على
 مما دفع ،أيلول٢٥/ولالأ ربيع ٢٨توقفت المحكمة عن النظر في الدعاوى المقدمة لها يوم 

بماكدونل أن يرسل اعتراضاً إلى وزارة المستعمرات البريطانية على طريقة الوكيل النجدي 
ا بالحكومة البريطانية إلى الاتصال بالقائم بالأعمال في جده السيد وأسلوبه خلال الجلسات، مما حد

وتكليفه بالضغط على الحكومة النجدية من أجل تغيير النهج المتبع  "  Hope Jeal") ٤٥(هوب جيل
أثناء عمليات التحقيق التي يقودها ماكدونل، وأسفر ذلك الضغط عن إرسال برقية من ابن سعود 

لعزيز بن زيد للتعاون مع ماكدونل والبدء بالمباحثات المعلقة والإجابة على إلى وكيله الشيخ عبد ا
  . )٤٦(مطالب حكومة شرقي الأردن دون المساس بصلاحيات الاتفاق النهائي

وتجدر الإشارة إلى أن الأجواء التي كانت تسود الجلسات كانت متوترة وأن أعصاب أعضاء 
 ربيع ٢٧وأن ما حدث بالجلسة المشتركة يوم ، )٤٧(الوفدين كانت مشدودة وردوهم انفعالية

                                                 
ملك بريطاني، ابن الملك إدوار السابع خـدم فـي سـلاح    ) م١٩٣٦-١٨٦٥) (George. V(جورج الخامس  .٤١

م البرلماني، فقام بوظيفته كملك دستوري ولم       م وعندما اعتلى العرش أبدى احتراماً للنظا      ١٨٩٢ – ١٨٧٧البحرية  
، الموسوعة العربيـة للدراسـات      ٢، ج موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي،    : للمزيد انظر . يتدخل في السياسة  

 . ١١٧ صم، بيروت ١٩٨١والنشر، 
 .٣٤٥-٣٦ وثيقة رقم ،١،ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٤٢

43. The Jedda Diaries, Vol.3, p. 154.  
44. Ibid.  

  .رجل سياسة بريطاني والقائم بالأعمال البريطاني في جدة".  Hope Jeal"ب جيل هو .٤٥
46. The Jedda Diaries, Vol.3, p. 154. 

وسبب ذلك ضيق الصلاحيات الممنوحة للوفد النجدي من لدن سلطان نجد وإلى طبيعة الوفد النجدي الذي كان                  .٤٧
 يقرأ ويكتب أما الاثنان الآخـران فهمـاً آميـان ولا            مؤلفاً من ثلاثة أشخاص الشيخ عبد العزيز بن زيد الذي كان          

  .يدركان شيئاً من الأمور الحكومية وجاهلان بأصول المحاكمات والمناظرات
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 أيلول يمثل دليلاً واضحاً على هذه الإشارة، إذ حدثت مشادة كلامية بين الشيخ حمد بن ٢٤/ولالأ
، فأرسل ماكدونل رسالة إلى الأمير عبد االله يبلغه فيها بما )٤٩(والشيخ عبد العزيز بن زيد) ٤٨(جازي

أنه وبكل أسف أتقدم بإبلاغ سموكم حادثاً حصل صباح : "حدث في تلك الجلسة، ومما ورد فيها
اليوم في غرفة الجلسة ورجائي أن تعطفوا على حسم الخلاف بتكليف أحد ممن تختارونه للقيام 
به، فقد تقاذف الحويطات والنجديون كلاماً قارصاً فيما بينهم بخصوص الغزوة الأخيرة التي وقعت 

كبيراً حتى أن الشيخ حمد بن جازي قد ختم قوله بأن سب على الحويطات، ولقد بلغ الشعور حداً 
وكيل نجد الشيخ عبد العزيز بن زيد وحكومته، وقد أنتجت هذه الحالة شعوراً سيئاً بين رجال 

  . )٥٠("العشائر مما سيؤثر على العمل المنوط بي هنا والقائم به لصالح الجميع
ية ضمنها أسفه الشديد لما حدث، وأنه وجاء رد الأمير عبد االله بنفس اليوم برسالة إعتذار

، وأوفد سكرتير الدولة الخاص إلى )٥١(سيطلب من الشيخ حمد بن جازي الاعتذار عما صدر منه
مقر الوفد النجدي وأبلغهم الأسف عما حصل في الجلسة الصباحية، ووجه دعوة للشيخ عبد العزيز 

ابلة قدم الشيخ حمد بن جازي الاعتذار بن زيد من قبل الأمير لمقابلته، فلبى الدعوة وخلال المق
  . )٥٢(وطلب الأمير نسيان ما حصل، وأن يراعي حمد بن جازي سلوكه مع ضيوف البلاد

تشرين -٦/هـ١٣٤٩ جمادى أول ١٢وانتهى الأمر على هذا النحو فاستؤنفت الجلسات يوم
 جمادى ١٣م  إلاَّ أن الوكيل السعودي قرر الانسحاب من المباحثات في اليوم التالي ١٩٣٠الأول 
تشرين الأول، وذلك بناءً على أوامر حكومته التي وصلتها أنباء الخلاف الذي حصل -٧/الأولى

شيخ عبد بين الوفدين، فتوقفت الجلسات، وأعيد الحديث في الأزمة الأخيرة، فأرسل وكيل نجد ال
وبناءً على تعليمات : "العزيز بن زيد رسالة إلى المعتمد البريطاني في عمان أبلغه فيها أنه

حكومتي فإني لا أقدر أن أسير في أعمال التحكيم مطلقاً، وأنني انسحب من المباحثات ما لم تقدم 
  :لي الترضية الكافية، وهي

 علناً في الجلسة، ويبلغ نص ذلك إلى أن تعتذر لي حكومة شرقي الأردن كتابة بكتاب يقرأ-١
  .حكومة جلالة الملك عبد العزيز بن سعود بواسطة حكومة صاحب الجلالة البريطانية

  . )٥٣("مجازاة الشيخ حمد بن جازي مجازاة رادعة-٢
وقد علق المعتمد البريطاني على رسالة عبد العزيز بن زيد بكتاب رسمي بعثه إلى الأمير عبد 

 طلب منه التفضل بموافاة دار الاعتماد البريطاني في عمان بما قامت به الحكومة االله بن الحسين،
                                                                                                                                                  

  ).٢٠-٦٨ (٦٣؛ وثيقة رقم )٢٠-١١(١١ وثيقة رقم ،١، ق١٠م الوثائق الهاشمية،: انظر
جلس تشريعي في الإمارة الأردنية     بدأت حياته السياسية مع انتخاب أول م      : حمد بن عرار الجازي الحويطات     .٤٨

 . م، إذ مثل بدو الجنوب في المجلس١٩٢٩الذي افتتح في الأول من نيسان 
49. Arabian Boundaires, Vol.5, pp. 190 – 193.  

 .٣٤٥-٦٧، ٦٦ وثيقة رقم ،١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٠
 . ٣٤٥-٦٨ وثيقة رقم ،١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥١
 .٣٤٥-٦٤؛ وثيقة رقم ٣٤٥-٦٣وثيقة رقم ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٢
 .٣٤٥-٤٤وثيقة رقم ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٣
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  . )٥٤(الأردنية إزاء ما حدث
  :وجاء رد الأمير عبد االله ملخصاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية بصدد ذلك الحادث

زل الذي يقيم فيه الشيخ أرسلنا عطوفة السكرتير العام القائم بأعمال رئاسة وزرائنا إلى المن"-أ
عبد العزيز بن زيد لبيان أسفنا له ولاستدعائه إلى حضورنا، وقد أدى عطوفة السكرتير العام ذلك 

  .وقوبل في المنزل بالشكر وحضر الشيخ عبد العزيز بن زيد إلينا في القصر
صل، ثم جمعناه لدى حضور الشيخ عبد العزيز إلينا قابلناه بنفسنا وأبلغناه أسفنا الشديد لما ح-ب

بالشيخ حمد بن جازي الذي كنا بينا له ما كان يجب عليه نحو ضيوفنا وحملناه على أن يؤدي 
  .الاعتذار اللازم وقد فعل ذلك

خرج الشيخ عبد العزيز بن زيد من طرفنا وهو راض عن الحالة، وانتهت الحادثة في -جـ
  . )٥٥("الاهتماميومها على تلك الصورة المرضية التي اهتممنا بأمرها أشد 

م وصلت ١٩٣٠اليوم الأخير من شهر تشرين الأول /هـ١٣٤٩ جمادى الثاني ٦وفي يوم 
رسالة من المندوب السامي البريطاني في شرقي الأردن إلى الأمير عبد االله نقل فيها أنه تسلم 

 على برقية من رئيس سكرتيري وزارة المستعمرات البريطانية ينبئه فيها بأن ابن سعود قد وافق
، وبناءً على ذلك فقد استؤنفت الجلسات ثانية )٥٦(اعتبار حادث حمد بن جازي في حكم المنتهي

م للنظر في الدعاوى المطروحة ١٩٣٠تشرين الثاني -٢/هـ١٣٤٩ جمادى الثاني ١٠صبيحة 
 إذ واجهت عملية التحقيق في هذه الجولة ،تشرين الثاني-١٩/الثانية جمادى ٢٧واستمرت حتى 

 المعلومات وتناقضاً في طبيعتها، مما أدى إلى صعوبة الإنجاز والتقدم والوصول إلى نقصاً في
إعلان النتائج وبالتالي إصدار الأحكام، ولما كانت الحكومة البريطانية بانتظار الخروج بتوصيات 

فقرر ماكدونل السفر . )٥٧(فقد أرسلت إلى ماكدونل تدعوه لنقل النظر في التحقيقات إلى لندن
ل بذلك للأمير عبد االله يضعه بصورة قرار حكومته، فأرسل إليه الأمير يشكره على القيام فأرس

  . )٥٨(بأعباء مهمته خير قيام داعياً له التوفيق في الإدلاء بتوصياته العادلة لحكومته 
 

  :مغادرة ماكدونل
 النظر غادر ماكدونل عمان ووصل إلى لندن، وفي مكاتب وزارة المستعمرات البريطانية وبعد

والتدقيق في الدعوى المقدمة من عشائر نجد وشرقي الأردن، توصل إلى نتيجة اعتبرت بمثابة 
توصية نهائية تم بمقتضاها تعليق المطالب الخاصة بالغزوات السابقة على ربيع أول 

م على أساس الإلغاء المتبادل، وصدر ذلك على شكل قرار من ١٩٣٠الأول من آب /هـ١٣٤٩

                                                 
 .٣٤٥-٤٥ وثيقة رقم ،١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٤
 .٣٤٥-٤٦وثيقة رقم ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٥
 . ٣٤٥-٦٠وثيقة رقم ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٦
 . ٣٤٥-٦١رقم وثيقة ، ١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٧
 . ٣٤٥-٥٨ وثيقة رقم ،١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٨
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لبريطانية، أرسل لمندوبيها في المنطقة لتبليغه إلى حكومتي نجد وشرقي الأردن، قبل الحكومة ا
لقد نظرت حكومة جلالته في المملكة المتحدة في التقرير الذي رفعه إليها السيد ماكدونل :"هذا نصه

الحجاز وشرقي الأردن /عن نتيجة تحقيقاته في أمر المطالبات الناشئة عن غزوات بين عشائر نجد
م، ونظراً لطبيعة المعلومات غير الكافية والمتناقضة، ١٩٣٠آب -١/هـ١٣٤٩بيع أول قبل ر

وإلى الشهادات المقدمة للسيد ماكدونل، ونظراً لمرور زمن طويل بعد تاريخ حدوث كثير من 
الغزوات، ونظراً لكون الظروف التي اضطر السيد ماكدونل أن يقوم بتحقيقاته فيها، لم تسمح له 

اته في ذات محل حدوث الغزوات، أو أن تكون له فرصة لاستجواب جميع الشهود بإجراء تحقيق
وبناءً عليه؛ فإن المعلومات ليست بنوع يمكن حكومة جلالته من إبداء حكم دقيق . والتدقيق معهم

عن كل مطالبة عرضت، فلهذا السبب ليست حكومة جلالته بمركز يمكنها من عمل تقرير مسهب 
التي أخذها رعايا إحدى الحكومتين من رعايا الحكومة الأخرى، إنما عن مقدار المسلوبات 

المعلومات المقدمة لحكومة جلالته غير كافية لأن تمكنها من أن تحكم بأنه يكون من العدل ومن 
المعقول أن جميع المطالبات التي أحيلت إليها من قبل كلتا الحكومتين المختصتين ينبغي أن تعتبر 

أن جميع المطالبات الناشئة عن الغزو في : "لذلك تستنتج حكومة جلالته. ضناسخة لبعضها البع
م ينبغي أن تعتبر على أساس ١٩٣٠آب /١هـ ١٣٤٩ول الأكلا البلدين والتي حدثت قبل ربيع 

.  )٥٩("هذا النسخ كأنها سويت تسوية قطعية وبصورة حازمة، وهذا هو قرار حكومة جلالته النهائي
حكومات الأطراف المعنية وافقت الحكومة الأردنية على نتائج التحقيق ولما وصل هذا القرار ل

والتوصية التي قدمتها الحكومة البريطانية، في الوقت الذي وافق فيه ابن سعود على ذلك القرار، 
ربيع أول -٤إلا أنه تساءل عن الإجراء الذي سيصار إليه في حالات الغزو التي وقعت بعد 

  .)٦٠(م ١٩٣٠آب -١/هـ١٣٤٩
وهكذا انتهت مهمة ماكدونل بكل ما فيها من معاناة وتعقيدات ومشاكل دون حسم الموقف 
لصالح أي من الحكومتين في أي من حالات الغزو التي وقعت بين عشائر الحكومتين، وذلك 

 النجدية المتمثل بتراكم حالات الغزو، وبالتركيبة –لخصوصية الوضع القائم على الحدود الأردنية 
ية لسكان المنطقة المتعلقة بالغزو كقيمة اجتماعية، وعدم وعي السكان لمفهوم الحكومة الاجتماع
وبالتالي ارتباط السكان بشيوخ العشائر لا بحكوماتهم، ودليل ذلك تزامن حالات الغزو . المركزي

أثناء عملية التحكيم، مما يشير إلى أن الخلاف بين الطرفين ومنذ البداية تمثل في أسلوب علاج 
  .القضية ليس إلاَّ

  : الإجراءات البريطانية المتزامنة مع عملية التحكيم: ثانياً
 –سعت الحكومة البريطانية وبكل الوسائل إلى أحكام سيطرتها على مناطق الحدود الأردنية 

النجدية وضبطها ومنع الغزو والسلب بين قبائل البلدين، فاتخذت قيادة قواتها الجوية في عمان 
استحداث منطقة عازلة "م  مفادها ١٩٣٠نيسان -٣٠/هـ١٣٤٨ذو الحجة -١خ توصية بتاري

                                                 
 . ٣٤٥-٧٤، ٧٣، ٧٢ وثيقة رقم ،١، ق١٠مالوثائق الهاشمية،  .٥٩

60. The Jedda Diaries, Vol.3, p. 292.  
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 وتل )٦١(النجدي وخط يمتد من باير/محرمة على أبناء القبائل تنحصر بين خط الحدود الأردني
، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وأن أي تواجد لأي شخص فيها )٦٣( مروراً بالجفر)٦٢(شهم

  .)٦٤(" عد هدفاً لنيران أسلحتناواعتباراً من هذا التاريخ، سي
وضمن التوجه البريطاني العام والمتمثل بإصدار تقارير شهرية عن مجمل التطورات العامة 
في مناطق الانتداب البريطاني، فقد أصدرت القوات الجوية البريطانية تقريرها لشهر ربيع أول، 

وات الانتداب البرية مع م، والذي أكدت فيه على نجاح تعاون ق١٩٣٠آب /هـ١٣٤٩ربيع ثاني 
قوات شرقي الأردن لمنع أي هجوم من أو على الأراضي الأردنية، في الوقت الذي تتولى فيه 
القوات الجوية القيام بدوريات استكشاف منظمة لرصد أي تحركات غير طبيعية للقبائل بالقرب من 

  . )٦٥(مناطق الحدود
النجدية فقد ارتأت الحكومة البريطانية ان /يةونتيجة لتردي الأحوال الأمنية على الحدود الأردن

حالات الغزو  تستبدل بقوة الحدود قوة عسكرية جديدة لضبط الأمن ووقف الاعتداءات ومنع
 Sir John Bagot") ٦٦(وتعزيز الاستقرار بين القبائل، وعهدت بقياداتها إلى الجنرال كلوب

Glubb")ماسية خاصة لمعالجة الانفلات الأمني،  الذي أدرك منذ البداية أن الأمر يتطلب دبلو)٦٧
  :وأن هذه الدبلوماسية تتطلب قضيتين أساسيتين لنجاحها

  .النفقات المالية-١

                                                 
 كم من الجفر إلى الشرق من الحسا التابعة إلى معـان، علـى الحـدود                ٥٠مدينة أردنية تقع على بعد      : باير .٦١

م، ويقع إلى   ٧٤٣/هـ١٢٥د في المدينة قصر أموي من عهد الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك               ويوج. السعودية
المعالم الأثريـة فـي المملكـة الأردنيـة         منى أحمد الطائي،    : أنظر.  كم ١٠٠الجنوب من قصر الطوبة بحوالي      

  .١٤٩-١٤٨ صم، ٢٠٠٤وزارة السياحة والآثار، عمان، الهاشمية، 
. ل تقع إلى الجنوب الشرقي من بطن الغول على خط متوازٍ مع مدينة المدورة الحدودية              مجموعة تلا : تل شهم  .٦٢

 ،خارطـة الأردن  المركز الجغرافي الملكـي،     : أنظر. وتشكل مع باير والجفر قوس في مواجهة الحدود السعودية        
  .م، عمان١٩٩٥، الطبعة الأولى، ١/٥٠٠,٠٠٠مقياس 

 كم، وتمثل جزءاً من الباديـة       ٨٠مدينة معان، على مسافة تصل إلى       مدينة أردنية تقع إلى الشرق من       : الجفر .٦٣
  .المركز الجغرافي الملكي، مصدر سابق: أنظر. الأردنية الجنوبية الشرقية

64. Government of Palestine Report on Trans – Jordan Administration for Year 1930, London; Arabian 
Boundaries, Vol.3, p. 206. 
65. Arabian Boundaries, Vol.3, p. 265. 

كان جندياً ) م١٩٨٦-١٨٩٧(المعروف باسم جلوب باشا ): Sir John Bagot Glubb(السيرجون باجوت كلوب  .٦٦
م إذ عمل على بناء علاقات مع القبائل ولعب دوراً مهماً           ١٩٢٠بريطانياً خدم في فرنسا ثم تم نقله إلى العراق عام           

لعربية في تلك المنطقة، درس في كلية تشلتنهام وأصبح ضـابطاً فـي الجـيش                ا –في شكل العلاقات البريطانية     
م وفي العام التالي أسس قوة حرس البادية وهي قوة مكونة من البدو بشكل حصري وفي عـام                  ١٩٣٠العربي عام   

م عند مـا  ١٩٥٦ آذار   ١م خلف جلوب فردريك بيك في قيادة الجيش العربي الأردني وبقي في منصبه حتى             ١٩٣٩
، دار النهضة العربيـة،     القاموس السياسي أحمد عطية االله،    : ب الحسين قيادة الجيش وأعفاه من مهامه، انظر       عر

  ".كلوب باشا"؛ فهيد لزام، G.P.R.T. for year 1931؛ ٣٩٠-٣٨٩ صم، بيروت، ١٩٦٨
67. Arabian Boundaries, Vol.3, p. 301.  
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البدو وخلق حالة من الثقة بين "الوقت الكافي لأحداث عملية تغيير حقيقية في حياة -٢
  . )٦٨("الحكومات المركزية والسكان

كل يضمن تحقيق الهدف المنشود من وراء تأسيسها، أخذ كلوب بتنظيم قوة البادية وإعدادها بش
استناداً على خبراته السابقة في التعامل مع القبائل في العراق، بالاعتماد على أبناء القبائل أنفسهم، 
إذ فتح المجال أمامهم للانضمام إلى قوة البادية، محفزاً إياهم على ذلك بمنحهم امتيازات خاصة، 

 وزود كل مخفر بموظف يحمل جهاز لاسلكي كما زود القوة فاستحدث كلوب مخافر أمنية
وكانت خطة كلوب تنحصر في أن تعسكر القبيلة وترعى على طول خط . )٦٩(بسيارات حديثة

. الحدود، وأن تحاول حماية نفسها من الغزو بتحصين الآبار على طول الحدود المشتركة مع نجد
ن ستة أو ثمانية خيالة يرافقها جمل أو اثنان كما جهز فرق خفراء من القبائل تتكون كل منها م

يحمل العلف للخيل والمؤن للرجال، وكان على كل منها أن تعسكر على بئر معين، وتكون 
مسؤولة عن جزء معين من الحدود، وكان على الرجال في حالة التيقن من الغزو، النجاة بأنفسهم 

يمة لا يوجد عائلها فيها، وذلك على اعتبار كما كان يستولى على الدواب من كل خ. لتحذير القبيلة
وبمرور الوقت أثبتت قوة البادية نجاحها في  إحكام سيطرتها على . )٧٠(أنه خرج للغزو فعلاً 

النجدية، وتجدر الإشارة هنا إلى تعاون الحكومة في شرقي /الأمور في مناطق الحدود الأردنية
إجراءات، وفي هذا الاتجاه أصدر الأمير عبد االله الأردن مع كل ما اتخذته الحكومة البريطانية من 

لقبيلة التي في ام بإنزال أقصى العقوبة ١٩٣٠ تموز ١٤/هـ١٣٤٩ محرم ١٦تحذيراً رسمياً يوم 
تنظم أي هجوم أو تخفي معلومات عن أي هجوم ينطلق من الأراضي الأردنية باتجاه القبائل في 

  . )٧١(نجد والحجاز
 الدعاوى المتعلقة بشأن الغزوات السابقة كما أسلفنا، وبعد وهكذا، وبعد أن حسمت قضايا

نجاحات قوة البادية في فرض الهدوء النسبي على الحدود كان لا بد من التنسيق والتعاون الثنائي 
بين موظفي شرقي الأردن ونجد، وبإشراف بريطاني لتثبيت ما تم التوصل إليه والعمل على تفعيل 

ن الاتفاقات والترتيبات الأمنية، الأمر الذي مهد إلى توقيع معاهدة بنود معاهدة حداء وغيرها م
  .م١٩٣٣/هـ١٣٥٢ – ١٣٥١الصداقة وحسن الجوار بين البلدين عام 
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The British Role in the Arbitration to Settle the Jordanian-

Najdi Border Incidents 1346AH/1928-1350AH/1931 
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ABSTRACT 

 
This article deals with the British role in the arbitration to settle the Jordanian-
Najdi border incidents in 1928-1931, which was in Britain's own strategic 
interests in the Middle East and the Arabian peninsula. During the period 
covered by this study, that role took the form mainly of a process of 
arbitration that coincided with practical British steps to support it by pressure 
on the concerned parties to comply with arrangements, agreements and treaties 
signed between them, implementing them, abiding by them and respecting 
them. 
But that role did not produce the needed security, peace and control of the 
border between Transjordan and the Najd due to the peculiarity of the 
situation along the border, represented by the accumulation of raiding 
incidents and the social structure of the inhabitants of the region connected 
with raiding as a social value and the inhabitants' lack of awareness of the 
concept of a central government and thus the connection of the inhabitants 
with their tribal sheikhs instead of their government.  
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